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346194 ‐ حول جزاء التائب ف الدنيا والآخرة

السؤال

إنسان مسلم عص اله سنوات من حياته، وتاب توبة صحيحة نصوحة، فبعد توبتة بثانية واحدة: تقبل توبتة، تمسح كل ذنوبة

كبائر وصغائر، تبدل سيئاته حسنات بسبب توبته فقط، يزول الحجاب الذي بينة وبين اله عزوجل، وينصلح القلب، يصبح

ولياً له تعال، هو من أهل وعود اله عزوجل الت وعد بها عبادة المؤمنين، ويستجيب اله عزوجل دعائه، ويحصل له خشوع

ف الصلاة، وإذا مات دخل الفردوس الأعل. هل هذا اللام صحيح؟ 

ملخص الإجابة

1. مهما فعل العبد من ذنوب كبائر وصغائر ثم تاب إل اله تاب اله عليه، وقَبِل منه وغفر له.

2. كل مؤمن تق له نصيب من ولاية اله تعال، عل قدر إيمانه وتقواه.

3. ذهب طائفة من أهل العلم إل أنه لا يلزم أن يون تبديل سيئات التائب إل حسنات مباشرة، فيحتمل أن يون يوم القيامة

عند الحساب.

4. صلاح القلب، والخشوع ف الصلاة، فهذا من التاليف الت يخاطب بها التائب.

5. أما دخول الفردوس الأعل ليس بلازم، لأن المسلمين يتفاوتون ف الدرجات بتفاوتهم ف الإيمان والأعمال. والتائبون ليسوا

عل درجة واحدة، وينظر تفصيل ذلك ف الجواب المطول.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:
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التائب من الذنب كمن لا ذنب له

مهما فعل العبد من ذنوب كبائر وصغائر ثم تاب إل اله تاب اله عليه، وقَبِل منه وغفر له. 

قال اله تعال:  وهو الَّذِي يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ  الشورى /25.

 يمحالر الْغَفُور وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا ادِي الَّذِينبا عي قُل  :وقال تعال

الزمر/53.

ثانيا:

هل التائب من أولياء اله؟

وأما بالنسبة لولاية اله تعال فل مؤمن تق له نصيب من ولاية اله تعال، عل قدر إيمانه وتقواه، قال اله تعال:  الا انَّ

اولياء اله لا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ * الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ  يونس/62،63.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

هال مهما قَسمدُونَ، كقْتَصالْم ينمالْي ابحصاونَ وبقَرابِقُونَ الْمالس :نتَيجرد َلع مها. ويلو هانَ لا، كينًا تَقموانَ مك نم لَف"

تَعالَ ف سورة فَاطرٍ وسورة الْواقعة وانْسانِ والْمطَفّفين." انته من "مجموع الفتاوى" (2/234).

ثالثا:

تبديل سيئات التائب إل حسنات 

و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو  :ه تعالقول ال وأما تبديل الحسنات، كما ف

يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما * يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا * ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا

فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما  الفرقان/68 – 70.

هذا التبديل: ذهب طائفة من أهل العلم إل أنه لا يلزم أن يون مباشرة، فيحتمل أن يون يوم القيامة عند الحساب، واستدلوا

بما ورد ف حديث ابِ ذَرٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  ان ّعلَم آخر اهل الْجنَّة دخُو الْجنَّةَ، وآخر اهل النَّارِ

،ذُنُوبِه غَارص هلَيع ضرا، فَتُعهاربك نْهوا عفَعارو ،ذُنُوبِه غَارص هلَيوا عرِضاع :قَالفَي ،ةاميالْق موي بِه َتوي لجا، رنْها موجخُر

فَيقَال: عملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا، وعملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا، فَيقُول: نَعم ، يستَطيع انْ ينْر وهو مشْفق من كبارِ

ذُنُوبِه انْ تُعرض علَيه، فَيقَال لَه: فَانَّ لَكَ مانَ كل سيِىة حسنَةً، فَيقُول: ربِ، قَدْ عملْت اشْياء  اراها ها هنَا 
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فَلَقَدْ رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه " رواه مسلم (190).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"... وقالت طائفة: لا تمح الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لابد أن يوقف عليها صاحبها، ويقرأها يوم

غَادِري  ِتَابْذَا الالِ هلَتَنَا مياوقُولُونَ ييو يها فمم ينقشْفم ينرِمجى الْمفَتَر تَابْال عۇضو) :القيامة. واستدلوا بقوله تعال

صغيرةً و كبِيرةً ا احصاها).

وف الاستدلال بهذه الآية نظر، لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين، وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة، فلا يدخل فيهم المؤمنون

التائبون من ذنوبهم، أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم.

.(هرا يشَر ةذَر ثْقَالم لمعي نمو * هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نفَم) :بقوله وأظهر من هذا: الاستدلال

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين... 

وأهل هذا القول: قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات، عل محو عقوباتها، دون محو كتابتها من الصحف. واله

أعلم." انته من"جامع العلوم والحم" (1 / 452 – 454).

رابعا:

التائب عليه أن يسع لصلاح قلبه 

وأما صلاح القلب، والخشوع ف الصلاة، فهذا من التاليف الت يخاطب بها التائب، أن يسع مستعينا باله تعال ف إصلاح

قلبه بالعلم والعمل، وف أن يخشع ف صلاته.

خامسا:

هل كل من تاب سيدخل الفردوس الأعل؟

وأما دخول الفردوس الأعل؛ فهذا ليس بلازم، لأن المسلمين يتفاوتون ف الدرجات بتفاوتهم ف الإيمان والأعمال. 

والتائبون ليسوا عل درجة واحدة، فإيمان التائبين متفاوت، فمنهم الظالم لنفسه الذي يتوب مما يستعظم من الخطايا والذنوب

ويتساهل ف أخرى يراها صغيرة. 

ومنهم المقتصد الذي يسع ف التوبة من كل الذنوب، لن يقتصر عل أداء العبادات الواجبة، ولا يفعل المستحبات. 
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ومنهم السابق بالخيرات الذي يجعل توبته منطلقا للمسابقة ف الطاعات واستغلال اللحظات، والاشتغال بالأهم فالأهم.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

"روى مسلم عن سهل بن سعد أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما

تتراءون الوكب الدري الغائر ف الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول اله ! تلك منازل الأنبياء لا

يبلغها غيرهم؟ قال: بل والذي نفس بيده، رجال آمنوا باله وصدقوا المرسلين)...

وقوله: (والذي نفس بيده رجال آمنوا باله وصدقوا المرسلين) ولم يذكر عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين،

وذلك ليعلم أنه عن الإيمان البالغ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج، وإلا فيف تُنال الغرفات بالإيمان

والتصديق الذي للعامة، ولو كان كذلك كان جميع الموحدين ف أعال الدرجات وأرفع الغرفات، وهذا محال، وقد قال اله

تعال: (اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا) ؛ والصبر: بذل النفس، والثبات له، وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية، وهذه صفة

المقربين...

فلا يون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد، إلا مع إيمان بالغ، مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحامه، والمخلط

ليس إيمانه وعمله هذا ؛ فلهذا كانت منزلته دون غيره " انته من"التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة." (ص 963 ‐ 966).

واله تعال قد بين صفات سان الفردوس، نسأل اله تعال أن يجعلنا وإياكم منها، حيث قال سبحانه وتعال: انَّ الَّذِين آمنُوا

وعملُوا الصالحاتِ كانَت لَهم جنَّات الْفردوسِ نُز * خَالدِين فيها  يبغُونَ عنْها حو  الهف/107 ‐ 108.

وقال تعال:قَدْ افْلَح الْمومنُونَ * الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ * والَّذِين هم عن اللَّغْوِ معرِضونَ * والَّذِين هم للزكاة فَاعلُونَ *

مكَ هولَئكَ فَاذَل اءرو َتَغاب نفَم * ينلُومم رغَي منَّهفَا مانُهميا تَلا مم وا اجِهِمزْوا َلع ظُونَ * اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينو

الْعادونَ * والَّذِين هم مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ * والَّذِين هم علَ صلَواتهِم يحافظُونَ * اولَئكَ هم الْوارِثُونَ * الَّذِين يرِثُونَ

الْفردوس هم فيها خَالدُونَ  المؤمنون/1 ‐ 11.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

"ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة: أن المؤمنين المتصفين بالصفات الت قدمنا: هم الوارثون، وحذف مفعول اسم الفاعل،

الذي هو الوارثون؛ لدلالة قوله: (الَّذِين يرِثُونَ الْفردوس) عليه. والفردوس: أعل الجنة، وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه

عرش الرحمن جل وعلا." انته من"أضواء البيان" (5 / 848).

واله أعلم.


